
بعــد انتصــار فلســطين في مجلــس الأمــن..
ما الخطوة التالية؟

, ديسمبر  | كتبه نادر الصفدي

لأول مــرة مــن  عامًــا يتبــنى مجلــس الأمــن الــدولي، قــرارًا فلســطينيًا يُــدين فيــه قيــام المســتوطنات
الإسرائيليـة علـى الأراضي الفلسـطينية المحتلـة بالضفـة الغربيـة، بعـد تصـويت  دولـة عضـو وامتنـاع

الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار”إدانة الاستيطان”.

الليلــة الماضيــة كــان مذاقهــا “انتصــارًا” بالنســبة للفلســطينيين الذيــن طالمــا حلمــوا بهــذا القــرار طــول
السنوات الماضية، وكانت كذلك على إسرائيل كـ”الصفعة القوية” التي نزلت على وجوه الإسرائيليين
وخاصة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن لعب باراك أوباما دور”الجندي المجهول” في صناعة

هذا الإنجاز التاريخي.

التوقــف والتغــني بانتصــار مجلــس الأمــن بإدانــة “الاســتيطان” لا يكفــي بالنســبة للفلســطينيين ولــن
يــق يعيــد لهــم بــاقي أراضيهــم المسروقــة بالضفــة والقــدس، ومــا جــرى الليلــة مجــرد خطــوة أولى في طر
ــثر جــرأة في متابعــة هــذا القــرار، فقــد يركــن ك ــاك جهــود أ ــل، وإن لم يكــن هن ــل الطوي مواجهــة إسرائي
قــرار”″ في د القــرارات الدوليــة الــتي ســبقته ومنهــا قــرار رقــم ، وقــرار رقــم  لســنة
، وقــرار رقــم  () بتــاريخ  آذار/ مــارس ، وقــرار    مــن أغســطس
، وجميعهــا اعتــبرت الاســتيطان غــير شرعــي وغــير قــانوني ودفعــت لتفكيكــه بــل وهنــاك دعــوة

لمحاسبة إسرائيل.
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ما المطلوب فلسطينيًا؟

السـؤال الـذي يـراود الكثـير الآن بعـد الانتصـار الـذي حُقـق في مجلـس الأمـن الـدولي، هـو مـا الخطـوة
التالية وما المطلوب من الفلسطينيين؟ وهنا يجيب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة
كــبر في اســتكمال مواجهــة إسرائيــل في الوطنيــة علــى تلــك الأســئلة ويقــول: “المطلــوب الآن هــو جهــد أ

المؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنايات”.

ويضيف: “لا يجب أن نتوقف عند هذا الانتصار ونتغنى به، بل علينا توحيد كل جهودنا وطاقاتنا في
اسـتثماره وفضـح ممارسـات الاحتلال بحـق الفلسـطينيين، مـن قتـل وتـدمير واعتـداء علـى المقـدسات

الإسلامية وسرقة للأراضي الفلسطينية”.

ويتـابع بـالقول: “مجلـس الأمـن الـدولي أعطانـا حقًـا مـن حقوقنـا، ولكـن يجـب علينـا أن نقاتـل وبكـل
الطرق المتوفرة لنا السياسية أو الشعبية من أجل تطبيق تلك القرارات على أرض الواقع، والضغط

على الجانب الإسرائيلي للالتزام بها وألا يكون فوق القوانين الدولية”.

واعتبر البرغوثي أن الطريق ما زال طويلاً، ويجب أن يكون للفلسطينيين صوتًا عاليًا على المستويين
العربي والدولي، ويواصلون طريق الانضمام لباقي المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، لفضح

الاحتلال وكشف الممارسات التي تجاوزت القانون الدولي وفرض عقوبات عليه.

وفي ذات الســياق طــالبت حركــة حمــاس بتحويــل قــرار مجلــس الأمــن الــدولي الــذي يطــالب إسرائيــل
بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية إلى خطوات عملية.



كد حازم قاسم المتحدث الرسمي باسم الحركة، على ضرورة تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية وأ
ليـس لوقـف الاسـتيطان وحسـب، بـل لإزالـة كـل الاحتلال ومـا يتعلـق بـه، مثمنًـا موقـف الـدول الـتي
دعمت هذا القرار، واعتبار الاستيطان “غير شرعي”، مشددًا على تمسك الفلسطينيين بحقهم في

المقاومة بجميع أشكالها لإزالة الاستيطان، ووقف “تغول المستوطنين”.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن القرار كإجماع دولي وإدانة كاملة للسياسة الإسرائيلية،
وأثبت أن العالم كله يرفض السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام، مطالبًا إسرائيل “بالاستجابة لهذه
الرسالة وأن تغير من سياساتها”، داعيًا في الوقت ذاته الإدارة الأمريكية الجديدة القادمة إلى الالتزام

بهذا الإجماع الدولي وهذه الإدانة الدولية وهذا الدعم لحل الدولتين.

وليلة الجمعة، أقر مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي في
الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، وذلـك بعـد سـحب مصر لمـشروع القـرار تحـت ضغـط مـن إسرائيـل ومـن

الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب”.

ويؤكـد القـرار علـى عـدم شرعيـة إنشـاء إسرائيـل للمسـتوطنات في الأرض المحتلـة منـذ عـام  بمـا
كًــا صارخًــا للقــانون الــدولي وعقبــة كــبرى أمــام فيهــا القــدس الشرقيــة، ويعــد إنشــاء المســتوطنات انتها

تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرًا أن أي تغييرات
علـــى حـــدود عـــام  لـــن يعـــترف بهـــا إلا بتوافـــق الطـــرفين، ومطالبًـــا دول المجلـــس بـــالتمييز في

. معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام



أوباما كلمة السر.. وإسرائيل غاضبة

ولعــل مــن العوامــل الــتي ساعــدت في تحقيــق النصر للفلســطينيين هــو امتنــاع الولايــات المتحــدة عــن
اسـتخدام “الفيتـو”، وهنـا فـاجأ الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا قبيـل انتهـاء فـترة ولايتـه الثانيـة العـالم

بتوجيه إهانة لإسرائيل، وكأن أوباما كان كلمة السر لهذا القرار.

 وعلـى خلاف القـرارات السابقـة لم تسـتخدم الولايـات المتحـدة هـذه المـرة حـق النقـض “فيتـو” لإحبـاط
القرار رغم أن الولايات المتحدة تعتبر أهم حليف لإسرائيل منذ عهد طويل، لكن علاقة أوباما برئيس

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوترة منذ أعوام.

يـر خـارجيته جـون كـيري “بحياكـة” هـذه وانتقـدت إسرائيـل القـرار واتهـم مسـؤول إسرائيلـي أوبامـا ووز
الخطـوة في المنظمـة الدوليـة بالتعـاون مـع الفلسـطينيين، معتـبرًا أن هـذه الخطـوة تهـدف إلى تطـبيق
سياسة أوباما المناوئة لإسرائيل، متهمًا أوباما بأنه “تخلى عن عقود من السياسة الأمريكية المدافعة

عن إسرائيل في المنظمة الدولية”.

وصــف الموقــع الإخبــاري الإسرائيلــي “عنيــان مركــزي” تبــني مجلــس الأمــن لقــرار إدانــة الاســتيطان
الإسرائيلي بأغلبية ساحقة، بالكف الرنان على وجه نتنياهو.

وفي ذات السياق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تعقيبه على قرار مجلس الأمن
المنــاهض للاســتيطان: “إن الأمــور ســتختلف بعــد  ينــاير (موعــد تســلمه للســلطة)”، في إشــارة إلى

رفضه للقرار.

جاء ذلك في تغريده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب اعتماد مجلس الأمن
يلنــدا وماليزيــا وفنزويلا والســنغال، وحظــي بموافقــة  دولــة، وامتنــاع للقــرار الــذي تقــدمت بــه نيوز

واشنطن عن التصويت.

وكان ترامب دعا في وقت سابق إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى استخدام حق النقض (فيتو)
ضد مشروع القرار، الأمر الذي لم يتحقق اليوم خلال التصويت.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف
. آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في العام

وحسب إحصائيات رسمية فلسطينية فإن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية
يــد الفلســطينيون أن تكــون عاصــمة لــدولتهم في الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة الــتي ير

العتيدة يزيد حاليًا عن  موقعًا.

وترفض إسرائيل أي مطالب فلسطينية لوقف البناء في تلك المواقع الاستيطانية وتطالب بالاحتفاظ
بالكتل الكبرى منها.
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